
ــــــران كيــــــف نوقــــــف الحــــــرب مــــــا بين إي
والسعودية؟

, مايو  | كتبه إبراهيم فريحات

ترجمة وتحرير نون بوست

يـا أو اليمـن، بعامـل مشـترك تشـترك الصراعـات في الـشرق الأوسـط، سـواء في العـراق أو لبنـان أو سور
واحــد: التنــافس بين إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية؛ فعلــى مــدار ســنوات طويلــة، ألهــب هــذا
التنــافس العنــف في المنــاطق الــتي مزقتهــا الحــروب، وخلــق ساحــات قتــال مســتحدثة في المنــاطق الــتي

كانت تتمتع بسلام نسبي.

مــن الصــعب أن نتصــور أن تتعــاون الســعودية وإيــران معًــا لتحقيــق الصالــح العــام في المنطقــة، ولكــن
ــو لم ــد للمنطقــة أن تعيــش في سلام، وحــتى ل ي يجــب عليهمــا إيجــاد طريقــة للتعــايش المشــترك إذا أرُ
تستطيعا إيجاد حل كامل للتخاصمات الناشبة فيما بينهما، ولكنهما لا تزالان قادرتان على احتواء
مبادراتهما العدائية، وعلى الرغم من أن تحقيق ذلك سيشكل تحديًا هائلاً، إلا أن كلا الجانبين قادر

على اتخاذ خطوات اليوم قد تساعد على سحب منطقة الشرق الأوسط من حافة الدمار والانهيار.

أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من بين أمور أخرى، بأن الصراع بين السعودية وإيران “يعود إلى
آلاف السنين”، ولكن التاريخ يقول خلاف ذلك؛ فعلى الرغم من بعض الفترات التي شهدت تصعيد
التـوتر، خاصـة في أعقـاب تفجـير أبـراج الخـبر في يونيـو ، إلا أن إيـران و السـعودية كانتـا علـى وئـام
نسبي خلال الفترة الممتدة ما بين عامي و، وفي الواقع، لجأ الرئيسان الإيرانيان هاشمي
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كثر اعتدالاً من أسلافهما، وأظهرا سعيًا جليًا نحو تحسين العلاقات رفسنجاني ومحمد خاتمي إلى لهجة أ
مع دول الخليج؛ وأسفرت هذه المبادرات عن استعادة العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين، فضلاً
يــارات المتبادلــة مــا بين قادتهمــا، وبقيــت العلاقــات مهذبــة خلال الأيــام الأولى لحكــم الرئيــس عــن الز
الإيـراني محمـود أحمـدي نجـاد، ولكـن بعـد نشـوب الربيـع العـربي في عـام ، تغـيرّت بنيـة السـلطة
يات القائمــة منــذ فــترة طويلــة، وخلّفــت الفــوضى في السياســية في المنطقــة، حيــث ســقطت الــديكتاتور
مكانهـا، وانتهـزت إيـران والسـعودية الفرصـة لمحاولـة تأسـيس هيمنتهمـا ضمـن البلـدان الـتي شهـدت

انعدام الاستقرار حديثًا، مما استتبع قيام حروب الوكالة.

العلاقـة مـا بين البلـدين قـد تشهـد تصـعيدًا سريعًـا وسـهلاً لتنحـدر نحـو حـرب صريحـة؛ فعلـى سبيـل
المثال، في أبريل ، حاولت طائرة إيرانية كسر الحصار السعودي المفروض على اليمن من خلال
الهبوط في صنعاء، ولكن المقاتلات السعودية حلّقت على قرب شديد من الطائرة الإيرانية، وعمدت
 المطــار لمنــع الطــائرة مــن الهبــوط، وفي خضــم تلــك الحادثــة اقتربــت طائرتــا الإف لتــدمير مــد
السعوديتان من الطائرة الإيرانية لدرجة أن الطيارين استطاعوا رؤية وجوه بعضهم البعض، ولو وقع
الحادث حينها، لذكرت وسائل الإعلام الإيرانية بأن السعودية أسقطت عمدًا الطائرة الإيرانية، ولربما

لن يكون حينها أمام ايران أي خيار سوى الرد.

بالمحصلة، تبرز هذه الحوادث التي تقف على شفير هاوية الاشتباك الحاجة لتأسيس اتصال أوسع
كثر ذكاء ما بين البلدين، ورغم الصعوبة التي يبدو عليها هذا الأمر بالنسبة لإيران والسعودية على وأ
حــد ســواء، إلا أن ابتــدار المحادثــات فيمــا بينهمــا هــي أفضــل طريقــة لتتجنــب كلا القــوتين الانحــدار إلى

الحرب.

ناهيك عن تجنب الانخراط بالحرب، تمتلك السعودية وإيران مجموعة متنوعة من الأسباب التي
تدفعهما لمحاولة الوصول إلى اتفاق؛ ففي الواقع، يرتبط مستقبلهما بشكل وثيق وغير قابل للتفكك،
فهما أقوى دول العالم الإسلامي، وكلاهما تتمتعان باليد الطولى في تشكيل مسار الشرق الأوسط، ولا
يمكن لإحداهما النجاح بمفردها، لأن كلتاهما بحاجة للأخرى لتحقيق أهدافها، سواء أحبتا ذلك أم
لا، ويرجـع ذلـك إلى المسـتوى العـالي مـن الترابـط مـا بين الـدولتين الجـارتين، لا سـيّما في مجـالات أمـن

الخليج والترابط الاقتصادي في المنطقة.

أحد أنصار تنظيم جماعة أهل الحديث الإسلامية يردد شعارات لدعم المملكة العربية السعودية في
. يناير  بيشاور بباكستان في

تشـير السـعودية وإيـران بأنهمـا ترغبـان بتجنـب الصراع مـع بعضهـا البعـض، وأنهمـا تفضلان تأسـيس
علاقات قائمة على مبدأ حسن الجوار؛ ففي يناير المنصرم، أشار نجل العاهل السعودي ونائب ولي
ير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلى أن أي شخص يدفع للحرب بين إيران والمملكة العربية العهد ووز
الســعودية “ليــس في كامــل قــواه العقليــة، لأن الحــرب بين المملكــة وإيــران هــي بدايــة لكارثــة كــبرى في

كيد بحصول أي شيء من هذا القبيل”. المنطقة … ونحن لن نسمح بالتأ



يـر الخارجيـة وبالمقابـل، وفي معـرض حـديثه عـن العلاقـات الإيرانية-السـعودية في فبرايـر المـاضي، دعـا وز
الإيراني جواد ظريف، لتغيير”النموذج الإيراني”، مؤكدًا للـ”الأخوة” السعوديين بأن إيران “مستعدة
ير الخارجية السعودي عادل الجبير: “إذا غيرّت إيران للعمل مع السعودية”، وفي الشهر التالي، قال وز
طريقهـا وسـياساتها، لا شيء يمنـع مـن فتـح صـفحة جديـدة وبنـاء علاقـات أفضـل علـى أسـاس مبـدأ

حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين”.

يًـا لتـوفير نظـرًا لانعـدام الثقـة العميـق الـذي تحـوزه كـل دولـة تجـاه الأخـرى، يبـدو الحـوار المبـاشر ضرور
فرص للطرفين لفهم بعضهما البعض بشكل أفضل، ومباشرة تقليل الشكوك المتبادلة بينهما، علمًا
بأن هذا الأمر يسهل قوله ولكن يصعب تنفيذه على أرض الواقع؛ فالرياض ترفض إجراء محادثات
مــع طهــران بســبب تــورط الأخــيرة في الشــؤون الســعودية والعربيــة، وإيــران، مــن جانبهــا، تقــول بــأن
المحادثات يجب أن تجري قبل أن تغيرّ سياساتها؛ فهذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، كما تقول

طهران، ما تسميه “احتياجاتها الأمنية” قبل إجراء أية تغييرات إستراتيجية.

للخروج من هذا المأزق، يتعين على الدولتين اتخاذ خطوات لاسترضاء بعضهما؛ فأولاً، يمكن إنشاء
خط ساخن لإدارة الأزمات ما بين الرياض وطهران، بحيث يربط هذا الخط ما بين وزارتي الخارجية في
ــدولتين مخصــص لمعالجــة الأحــداث الإقليميــة ــد في كلا ال البلــدين، ويُســتتبع بتأســيس مكتــب جدي
يـة بشكـل مسـتقل عـن عمليـة صـنع القـرار الرسـمية، ويُن كـل مكتـب نظامًـا لإدارة الخـدمات الجار
اللوجستية والاتصالات بينهما، وبهذه الطريقة، يمكن للقادة التحاور مع بعضهم مباشرة، بدلاً من

ترك الحوار للغة العنف.

على أرض الواقع، غالبًا ما تنجم الحروب عن سلسلة من الأحداث التصعيدية، بدلاً من كونها قرارًا
يتخذ بشكل منفرد، واحتمالية قيام حرب ما بين إيران والسعودية من المرجح أن تستبع ذات هذا
المسـار، خاصـة وأن البلـدين لم تصرحّـا عـن مصـلحتهما في إعلان الحـرب مبـاشرة، ولهـذا، يمكـن للخـط
يــق الســاخن أن يساعــد الطــرفين لابتــدار الحــوار في القضايــا الطارئــة، ممــا ينفــي الحاجــة لانتهــاج طر

العنف.

يًا  في استئصال التصعيد لو على سبيل المثال، كان يمكن للخط الساخن المذكور أن يلعب دورًا محور
عمـدت السـعودية لإسـقاط الطـائرة الإيرانيـة في اليمـن، وذلـك مـن خلال تـوفيره فرصـة السـماح لكلا

الجانبين بمناقشة الحادث بشكل خاص، بدلاً من عرضه على محكمة الرأي العام.

كــثر ترجيحًــا للحــدوث ضمــن الأوضــاع تبــدو الحــوادث المســتقبلية المشابهــة لحادثــة الطــائرة الإيرانيــة أ
يا أيضًا، يا، كما ترغب المملكة السعودية بإرسال قواتها إلى سور الحالية؛ فإيران تمتلك قوات في سور
والخـــط الســـاخن يمكـــن أن يساعـــد في التقليـــل مـــن أخطـــار حـــوادث النـــيران الخاطئـــة، الهجمـــات
العرضية، وغيرها من الحوادث التي من شأنها أن تقربّ السعودية وإيران من حافة الحرب، وتجدر
الإشـارة هنـا إلى أنـه وفي أعقـاب الهجـوم الإيـراني علـى السـفارة السـعودية في طهـران في ينـاير، قطعـت
الســعودية علاقاتهــا مــع إيــران، ممــا أدى إلى تفــاقم الأزمــة بشكــل ملحــوظ، وإلى فتــح البــاب لصراع
يًــا فيمــا ســبق، عنــدما كــانت التــوترات ليســت محتمــل، علمًــا بــأن هــذا الخــط الســاخن لم يكــن ضرور
مرتفعة كما هي عليه اليوم، حيث كان يمكن للبلدين أن تستخدما القنوات الدبلوماسية التقليدية



للاتصال.

إذا لم يكـــن الطرفـــان مســـتعدان للتحـــدث إلى بعضهمـــا البعـــض مبـــاشرة، فيمكـــن حينهـــا التفكـــير في
تأسيس لجان فنية لمنع اندلاع الحرب، بحيث تشمل هذه اللجان خبراء سياسين وأعضاء إيرانيين
وســـعوديين مـــن التكنـــوقراط في وزارة الخارجيـــة، يعملـــون علـــى التنســـيق فيمـــا بينهـــم دون إشراك

المسؤولين السياسيين.

تسمح هذه اللجان لخبراء السياسة أن يعملوا مع بعضهم البعض بغية إيجاد نهج لمعالجة مصالح
الدولتين دون إشراك الحكومات بشكل مباشر؛ فعلى سبيل المثال، يمكن للجان الفنية استكشاف
طــرق ابتــدار الســعودية للمحادثــات الرســمية مــع إيــران دون الحاجــة لتقييــم دور طهــران في الشــؤون
العربيــة، ويمكنهــا أيضًــا اقــترح الحلــول الــتي تلــبي الاحتياجــات الأمنيــة الإيرانيــة، كحمايــة الأخــيرة مــن
انتشــار الأخطــار القادمــة مــن دولــة العــراق غــير المســتقرة المجــاورة، دون أن تــدعم طهــران الميليشيــات
يا، ناهيك عن أن هذه اللجان قادرة أيضًا على معالجة العراقية أو اليمنية، أو ترسل قواتها إلى سور
القضايا الصعبة الأخرى، كانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي وضع إيران، التي تسعى لزيادة سرعة
إنتاج النفط وصادراته بعد سنوات من العقوبات، على خلاف مع السعودية، العازمة على الحفاظ

على حصتها من السوق النفطية.

وأخـــيرًا، يمكـــن للجـــانبين أن يحتويـــا خصومتهمـــا مـــن خلال اتفاقهمـــا علـــى تقليـــص تـــدخلاتهما في
الصراعـات الإقليميـة؛ فالسـعودية قلقـة إزاء تحـول إيـران لتصـبح قـوة إقليميـة مهيمنـة، ممـا أدى إلى
تحويرهـــا لسياســـتها الخارجيـــة بغيـــة الحيلولـــة دون حـــدوث ذلـــك، ويمكـــن لإيـــران أن تعـــالج هـــذا
التوجسـات مـن خلال طمأنـة القـادة الإقليميين بأنهـا ترغـب في أن تصـبح شريكًـا في المنطقـة، لا حاكمًـا
يــف مــرارًا وتكــرارًا علــى ضرورة عمــل إيــران يــر الخارجيــة الإيــراني جــواد ظر كــد وز لهــا، وفي الواقــع، أ
والسـعودية سويًـا لحـل الأزمـات السياسـية في المنطقـة، موضحًـا اسـتعداد بلاده للقيـام بذلـك، ولكـن

السعودية لم تصدّق حتى الآن تلك المزاعم.

يمكــن لطهــران أن تثبــت موقفهــا مــن خلال اســتخدام نفوذهــا ضمــن صــفوف الحــوثيين في اليمــن،
الذيـن يحـاربون قـوات الحكومـة اليمنيـة المدعومـة مـن السـعودية، للتوصـل إلى اتفـاق سلام في البلاد،
ية وهذا من شأنه أن يكون بمثابة إجراء يبدي حسن نية دون التخلي عن القضية التي تعد محور

بالنسبة للأمن الإيراني.

في هذه النقطة، يمكن أن يكون تدخل طرف ثالث مفيدًا لتشجيع إيران على اتخاذ مثل هذه المبادرة
وتشجيع السعودية للرد بالمثل، ربما عن طريق كبح جماح تحريضها الإعلامي؛ فالمعاملة بالمثل تبدو

ضرورية في هذا السياق لأنها ستسمح ببناء الثقة ما بين الأطراف للتحرك نحو المحادثات المباشرة.

كـــثر ممـــا يبـــدو عليـــه، لأن البلـــدين وصـــول الســـعودية وإيـــران إلى اتفـــاق هـــو أمـــر متوقـــع ومرجـــح أ
محاصرتان حاليًا ضمن دوامة ضارة من التصعيد، دون وجود أي حل عسكري يلوح في الأفق، وهنا
يمكن لتكتيكات إدارة الأزمات المذكورة أن تشكلّ الخطوات الأولى للخروج من الخصومة التي تطرد

تكلفتها على البلدين على نحو متزايد.



المصدر: فورين أفيرز
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